
تونس..هل تكون المدرسة ضد الثورة؟
, أغسطس  | كتبه نور الدين العلوي

ماذا لو كانت المدرسة العربية ضد الثورة والتغيير؟ يبدو هذا السؤال مناقضًا لكل الأطروحات القائلة
بالمثقف قائــد الجمــاهير نحــو التغيــير، فــالمواقف والــولاءات الــتي تجلــت للملاحــظ منــذ انطلاق الربيــع
العربي كشفت أن المثقفين في الأعم الأغلب منهم انحازوا إلى الأنظمة التي أسقطها الشا وعملوا

بجد على إعادة إنتاج الأوضاع السائدة بما دفع إلى ط السؤال عن موقع المدرسة إزاء الثورة.

نحتاج هنا أن ندقق الفئات التي ننعتها بالمثقفين ونمط التغيير الذي تبنته لنصل إلى النهايات التي
استقرت عندها مواقفهم بعد سبع سنوات من الحراك الجماهيري الذي لم ينقطع بحثًا عن الخروج

من الأزمات.

المدرسة كانت المصعد الاجتماعي

رغم كل الهنات في النظام العربي ما قبل الربيع العربي فإن هذا النظام سمح للمدرسة بالاشتغال
كمصعد اجتماعي وقد تمكنت فئات اجتماعية كثيرة مفقرة ومهمشة من الرقي الاجتماعي بواسطة
التعليم وحازت مواقع فيما يمكن توصيفه بالطبقات الوسطى، بل لعل الطبقات الوسطى العربية
في مجملها متكونة من كوادر الدولة والإدارة والمهن الحرة (محاماة وهندسة وطب) وقليل منها من

أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
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يًا أيضًا) لقيادة يًا هذه الفئات معنية قبل غيرها بالتغيير والتطوير الاجتماعي وهي مؤهلة (نظر نظر
هذا التغيير وبناء الديمقراطية السياسية، لكن هل عملت على ذلك فعلاً؟

نشأت المدرسة العربية الحديثة في وسط الصراع الفكري والسياسي بين
الأصالة والمعاصرة، لا تختلف في هذا المدرسة التونسية تحت نظام بورقيبة

ية تحت نظام عسكري المدني عن المدرسة المصرية العراقية أو السور

عندما انطلقت الثورة العربية من تونس ثم مصر واليمن وليبيا كانت الجماهير المجهولة التكوين هي
الـتي تتحـرك بينمـا كـانت فئـات المثقفين (المتعلمين) تلاحـق الشـا وبعضهـا يسـخر منـه ويهينه، فلمـا
ــا تجلــت وجــوه المثقفين لطــ البــدائل والتصــدي للقيــادة عــبر المؤســسات اســتقرت الشــوا نسبيً

القائمة أو التي يراد تأسيسها.

هنا لم نجد البدائل ووجدنا مواضيع النقاش الفكري والسياسي التي كانت هذه الفئات تطرحها قبل
الثورة، فأعيد الشا إلى الصمت وعاد النقاش إلى نقطة الصفر العقيمة التي لم ينتبه أصحابها بعد
إلى أن مواضيعهم القديمة ليست من اهتمام الناس ولا من محفزاتهم، فبدأت الفجوة (القطيعة)
تتسع بين من يصنف نفسه مثقفًا ومن يرى نفسه غير معني بنقاش المثقفين، من هنا جاء السؤال

عن المدرسة ودورها في الثورة.

برنامج التحديث في مدرسة النظام العربي المنهار

يعود السؤال ماذا كانوا يعلموننا؟ نشأت المدرسة العربية الحديثة في وسط الصراع الفكري والسياسي
بين الأصالة والمعاصرة أو بين المحافظة والتجديد وعمليًا بين اللائكية (الفرنسية) والإسلام، لا تختلف
يـة تحـت في هـذا المدرسـة التونسـية تحـت نظـام بورقيبـة المـدني عـن المدرسـة المصريـة العراقيـة أو السور

نظام عسكري.

يًــا خاصــة لمــا يســمح بــه مــن أســباب القــوة التحــديث الغــربي بصــيغته الفرنســية خاصــة، كــان مغر
الاقتصادية، وذلك منذ عهد التنظيم التركي الذي بدأ العرب يقلدونه (أو يستقون منه) منذ القرن

التاسع عشر، وعطله الاستعمار المباشر ثم عاد مع الدول المستقلة.

إلغاء السؤال المعرفي والفكري والسياسي عن سبل التوفيق بين التحديث
والتأصيل (الذي ط في القرن ) لم يحل المشكلة وإنما غيّبها بقوة الدولة

اســتقر في أذهــان قيــادة مرحلــة الاســتقلال أن التخلــف ســببه داخلــي أي الــتراث الســياسي والفكــري
والروحي المهيمن، وكانت هناك حجج وأدلة قوية تسند هذا الط، في الجانب الآخر كانت المدنية
يـــن يـــة، فقـــد كـــان الســـؤال كيـــف نصـــير مثلهـــم هـــو المهيمـــن علـــى المفكر الغربيـــة صانعـــة القـــوة مغر



والساسة، هنا وضعت برامج المدرسة العربية للنصف الثاني من القرن العشرين، وهنا ولدت النخب
ــات ــاك إمكان ــانت هن ــع العربي، هــل ك ــا مــا بعــد الربي الموجــودة الآن الــتي تفــرض نفســها علــى قضاي

أخرى؟ هذا السؤال لم يط في المدرسة العربية.

المدرسة هربت إلى الأمام

إلغاء السؤال المعرفي والفكري والسياسي عن سبل التوفيق بين التحديث والتأصيل (الذي ط في
القــرن ) لم يحــل المشكلــة وإنمــا غيّبهــا بقــوة الدولة، فقــد كــان مــن الســهل لمــن يملــك الســلطة وفي
شكلها الغاشم أن يمنع ط السؤال وأن يصم من يطرحه بأنه صنيعة الاستعمار، أمعنت المدرسة
في الهــروب إلى الأمــام خاصــة بعــد أن صــارت أجيــال الاســتقلال الأولى مــن المتعلمين هــي الــتي تقــود
البرامج والإدارة، لكن السؤال لم يمت وظل يذكر بنفسه في نقطتين مهمتين ماذا نفعل باللغة العربية

عامود التراث والدين الإسلامي وعاء الوعي والمشاعر؟

أجـابت النخـب الحاكمـة في المـشرق والمغـرب بطـرق غبيـة؛ ففي الـشرق تمـت عمليـات تعريـب المدرسـة
يبًا منكفئًا على نفسه لم يوطن المعرفة التقنية فصارت العربية عائقًا للتعليم، وفي المغرب العربي لم تعر
تفلــح اللغــة العربيــة في النجــاة مــن الفرنســية المهيمنــة حــتى فقــدت شعــوب المنطقــة لغتهــا، فهــي الآن

أقرب إلى لغة مالطة منها إلى الفرنسية أو إلى العربية.

في ربع قرن من حكم بن علي لتونس كانت المدرسة من التحضيري إلى
الجامعة بين أيدي مثقفي التحديث

ــة دمــج متعمــد بين الإسلام والحركــات ــا، فقــد حصــلت عملي ــا ومغربً أمــا بخصــوص الإسلام مشرقً
الإسلامية وأدى الخلط إلى حرب على الإسلام ومن يزعم تمثيله، وجدت الحركات الإسلامية في ذلك
سببًا للبقاء فقبلت الط القائل بأنها ممثل الإسلام، فهي الضحية المسكينة ووجدت الأنظمة سببًا
لمحاربتها بعد وصمها بأنها ممثلة التخلف (الرجعية)، ووجدت المدرسة الحديثة سببًا للدفع في اتجاه
أطروحــة تحــديث علــى قاعــدة الفصــل بين معتقــدات النــاس وطموحــات المثقفين، وكــانت الأنظمــة
العربيــة الحاكمــة تــدفع في اتجــاه تعميــق هــذا الفصــل ووضــع أطرافــه في حالــة حرب، فقــد كــان ذلــك

يحًا لها سياسيًا. مر

الثورة انطلقت من خا هذا الصراع

لقد أصاب هذا النقاش الشا العربي بالعقم وهرب الناس منه إلى همومهم اليومية، فلما تحرك
قطاع واسع من شباب ولد وعاش خا هذا الصراع فقد المثقفون سبب وجودهم، لقد طرحت
محـاور أخـرى ومطـالب أخـرى منهـا خاصـة الديمقراطيـة السياسـية والاجتماعيـة الـتي كـانت الأنظمـة

تؤجلها بتوسيع الصراع بين التحديث والتأصيل.

كان التحاق المثقفين بهذا الزخم الجديد يعني عملية تجديد فكري وإعادة تأسيس المدرسة بما يعني



أن إصلاح التعليـم كـان أولويـة قصـوى تسـبق حـتى الإصلاح الاقتصادي، هنـا أوقـف المثقفـون القطـار
برمته وأعادوه إلى محطتهم التي يعرفون، بما جعلهم يضعون المدرسة ضد الثورة.

يفترض أن تط الحالة المصرية سؤالاً في ذهن كل مثقف وضميره: ماذا
يستفيد المواطن المصري المفقر من حكم العسكر الذي قتل الإسلاميين ثم ع

على الشعب المصري

كان هناك سؤال لم يطرحه مثقفو التحديث وهو لماذا لم تمت حركات الإسلام السياسي التي تعرضت
لمذابــح كثــيرة وظلــت حيــة وتتقــدم الصــفوف كلمــا فتحــت لهــا فجــوة ديمقراطيــة؟ وبقطــع النظــر عــن
استفادة هذه الحركات من وضع الضحية المستدر للشفقة بمعاناته ومسكنته فإن استجابة الناس
يًـا يجـب الإجابـة عنه وهـو سـبل التحـديث داخـل لهـم ونصرتهـم كـانت تعـني أن لـديهم سـؤالاً جوهر
التأصــيل اللغــوي والــديني (التراث)، ولهــذا الســؤال وجــه آخــر لمــاذا لم تتحــول أطروحــة التحــديث إلى
أطروحة جماهيرية وظلت دومًا محتاجة إلى السلطة السياسية لتفرض نفسها على الناس الذين لا

يستجيبون لها؟

مثقفون يرفضون التعلم

في ربـع قـرن مـن حكـم بـن علـي لتـونس كـانت المدرسـة مـن التحضـيري إلى الجامعـة بين أيـدي مثقفـي
التحديث، فقد تكفل النظام بتطهير الساحة من الرجعية، فلم يوطنوا المعرفة ولم يبنوا الديمقراطية
يـا ومصر والجـزائر والمغـرب (وضـع القـذافي ليبيـا خـا السياسـية خـا المدرسـة والأمـر مطـابق في سور
يــة للأفكــار والأدوار لكــن العكــس هــو الــذي التاريخ)، وكــان يجــب لهــذا الفشــل أن ينتــج مراجعــة جذر
حصل بعد الثورة، للفشل عنوان ومثقفو التحديث ليس لهم خريطة طريق للمستقبل، فقد انتهى

دورهم إلى منع الإسلاميين من الحياة دون أن يقدموا للناس سبلاً للحياة دون إسلاميين.

يفـترض أن تطـ الحالـة المصريـة سـؤالاً في ذهـن كـل مثقـف وضمـيره، مـاذا يسـتفيد المـواطن المصري
المفقر من حكم العسكر الذي قتل الإسلاميين ثم ع على الشعب المصري؟ هل يقوم العسكر الآن
بتحــديث المجتمــع المصري حــتى يطمئن المثقــف التحــديثي إلى مســار بنــاء المجتمــع الحــديث بعيــدًا عــن

الأطروحات الرجعية المسببة لتخلفه؟

هذه القناعات لا تتغير بقوة الدولة، فقد جربت فيهم وفشلت بل أنتجت
ردود الفعل المعاكسة تمامًا للمطلوب وما داعش إلا ثمرة للتحديث القسري

كان هذا السؤال مثله لو ط بصدق سيؤدي إلى إجابة وحيدة هي أن الأولوية لبناء الديمقراطية
مــن جديــد عــبر المدرســة أي أن تتحــول أطروحــة التعــايش بين ســؤال التحــديث ومــن يحملــه وســؤال
التأصيل ومن يحمله إلى نقاش يومي يترجم في برامج دراسية وسياسية يعمل الجميع على إنجازها



فيكون نصف القرن  هو مرحلة بناء التحديث الديمقراطي المتصالح مع تراثه، وهو الأمر الكفيل
يًا لط السؤال والإجابة بإخراج العرب من التخلف إلى التحديث الحقيقي، ولم يكن أحد مؤهل نظر

كثر من مثقفي التحديث. عنه أ

لن يتم التحديث الفعلي خا هذا السؤال

لا تحـديث خـا قناعـات النـاس الـتي يـراد لهـا التحـديث، وهذه القناعات لا تتغـير بقـوة الدولـة، فقـد
جربـــت فيهـــم وفشلـــت بـــل أنتجـــت ردود الفعـــل المعاكســـة تمامًـــا للمطلـــوب ومـــا داعـــش إلا ثمـــرة
للتحديث القسري، ليس الإسلاميون أو القوميون ممثلي هويات الشعوب وإن طاب لهم التسمي
باســم تيــار الهويــة ولكــن حــديثهم في الــدين والعروبــة يلقــى صــدى لــدى النــاس فيقبــل بينمــا يرفــض

حديث الانسلاخ عن هذه الهويات وينعت بالتغريب (اشتقاق من الغرب ومن الغربة).

يـق الدولـة بقصـد الاسـتيلاء وفـرض سـيكون مـن الخطأ والجهـل الفظيـع أن يسـير الإسلاميـون في طر
يـــق ممهـــد إلى الســـلطة الأفكـــار بنفـــس المنهـــج الـــذي اتبعـــه تيـــار التحـــديث، ولو فرضنـــا أن الطر
يـق علـى سـؤال الهويـة أي وهو ليس كذلك، سـيكون مـن الإجـرام مواصـلة تيـار التحـديث قطـع الطر
يــة في ظاهرهــا والسياســية في باطنهــا تجعــل ســؤال التأصــيل داخــل التحــديث، فهذه المتــاريس الفكر

المدرسة العربية ضد الثورة أي خا التاريخ.

إن الهـروب مـن السـؤال بمـا هـو بوابـة حـوار عميـق في البـدائل والمسـتقبليات يلغـي كـل دور للمثقفين
ويحولهم إلى مرتزقة عند الأنظمة الفاشلة وهو ما نراه الآن جليًا في مصر خاصة.

 ألقينا طويلاً على الاستعمار جريمة تأخير الإجابة وإعاقة التقدم ولكن ما زلنا
نغفل دور الأنظمة التي بنت مدرسة مانعة للإجابة عن السؤال فخلقت

مثقفين يمنعون المدرسة من أداء دورها

هناك مائدة حوار تنتظر المتحاورين، يخ منها برنامج تعليمي جديد ينطلق من إسقاط التناقض
القـائم بين التحـديث والتأصـيل، ومن هنـاك تنطلـق عمليـة تأسـيس جديـدة لطفـل عـربي يفكـر بلغتـه
الأم ولا يـرى في تراثـه جريمـة تخلـف ورجعيـة، وليـس منغلقًـا علـى نفسـه كمـن يملـك حقيقـة الوجـود
الكــبرى ويكتفــي بهــا، لا تتنــاقض في رأســه أطروحــة الديمقراطيــة السياســية مــع أطروحــة التفكــير في
كون قويًا ومختلفًا عن النموذج التحديثي الغربي الذي أراه اختلافه، ليصل إلى السؤال البديل: كيف أ
أمـامي ويغريـني بالنسـج عليـه (الأخـذ منـه) لا الذوبـان فيه؟ وهـذا هـو المسـار الوحيـد لتكـون المدرسـة

العربية (التونسية) مقدمة ووسيلة للمستقبل.

سـيقال لي إن هـذا السـؤال قـديم، فأقـول نعـم إنـه سـؤال التأسـيس في القـرن التـاسع عـشر وإنـه لمـن
البــؤس أن نعــود إليــه بعــد قــرنين مــن الزمــان كــأن لم نتحــرك مــن رقــاد القرون، لكــن لننظــر مــن أعــاق
الإجابة عنه؟ لقد ألقينا طويلاً على الاستعمار جريمة تأخير الإجابة وإعاقة التقدم ولكن ما زلنا نغفل
دور الأنظمة التي بنت مدرسة مانعة للإجابة عن السؤال؛ فخلقت مثقفين يمنعون المدرسة من أداء



دورها، حتى يجلس فرقاء الأوطان حول تلك المائدة ستظل المدرسة ضد الثورة.
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